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المحاضرة السادسة : 
أفعال المقاربة (دلالاتها وإعرابها) 


تمهيد: يضم هذا الباب أفعال المقاربةء وأفعال الزجاءء وأفعال الشروع» ويُطلق عليها جميعاً (كاد 
وأحواتما) أو (أفعال المقاربة) ؛ وهو إطلاق قي كثير من كتب التحاة إطلاق عام على جيع أفعال هذا الباب؛ كما 
يُطلق إطلاقاً حاصاً على (أفعال المقاربة) بعينهاء والإطلاق العام هو من باب التغليب» ومن باب تسمية الكل 
باسم البعض» وقيل: لا تغليب هناك؛ فمعنى المقاربة ملحوظ في الترحي والشروع أيضاً. 


أفعال المقاربة ركاد وأخواتها) 


ا 


أفعال المقاربة أفعال الرجاء أفعال الشروع 
(کاد» أوشك» گرّب) (عسی » حَرّی › إخلولق) (طَفقَ»› جحعل» انشا علق 


خا هبَ› شرع E‏ 


وأفعال هذه المحموعة بأنواعها الثلاثة هي أفعال تدحل على الحملة الاسمية» فتنسخ الابتداء؛ ترفع المبتدأى 
ويكون اسما ها » وتنصب الخبر ويكون خبراً اء وجذا هي شارك ركان وأخواتما) في أمور ثلاثة؛ هي: (الٽسخ» 
التقص» العمل)» ولكتها تختلف عنها في معانيهاء كما تنفرد بأحكام نحوية حاصة بما. 

والخبر مع هذه الأفعال يأ على نوعین: 

الأؤّل: جلة فعلية؛ مثل قوله تعالى: # ياد رَبنهّا يُضِيءٌ #[النور: 35]» وقوله تعالى: # وَطْفِمًا يخْصِمَان 
عَلَيْهمَا من وَرّقٍ اة [طه: 121]ء وهو الأكثر. 

الثاني: مصدر مؤؤل من (أنّ) والفعل المضارع؛ مثل قوله تعالى: ‏ عَسى ربكم أن يُهْلك عَذُوكمْ 4[الأعاف: 
19]ن وهو الأقاٌ. 

ولاقتران الفعل المضارع برأنْ) في حبر هذه الأفعال أحوال تختلف باحتلاف الفعل؛ وتتردّد بين والوحوب 
والامتناع والجواز. 

إعراب : ظ يكاد رَيْنْهَا يُضيءٌ 4[ النور: 35] 

يَكاد : فعل مضارع ناقص» من أفعال المقاربةء مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 

ينها : اسم (يكاد) مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره» وهو مضاف» والماء (ها) ضمي متصل 
مبني على السکون ئي حل حر مضاف إليه. 
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يُضيء : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره» والفاعل ضمير مستتر حوازاً تقديره (هو)» 
والحملة الفعلية (يضيء) ي محل نصب خبر (يكاد). 

أ أفعال المقاربة : وهي : كاد › أوشك » كرب 

وهي تدلّ على قرب ؤقوع الخبر» نحو: (كاد زيڈ يسقط) » (أوشك الفجرٌ أن يطلع)» ويلاحظ من خلال 
الأمثلة أن هذه الأفعال لا تدلّ على أحداث وقعت في الماضي ررغم آنا أفعالّ ماضية) ؛ بل تقلب معنى فعل 
الجملة من الماضي إلى فرب وفوعه في المستقبّل. 

1-کاد : يأ منه المضارع ؛ فنقول: (کاد: يکاد)» ولابڈ أن یکون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع» 
يغلب عدم اقترانه برأنْ)» كما قي قولك: (أكادُ أي الكتابة)» وقوله تعالى: # تاد اق ف اا ر 
[البقرة: 20]» وقوله تعالى: # فوا وَمَا كاذو يَْعَلونَ [البقرة: 71]» وقد يات خبرها مقترناً برأنْ) على قَلّة؛ 
ومنه قوله 8 ((كاد الفقرٌ أن يكونَ كفراً)) [حديث ضعيف]. 

والفعل (كاد) لا يرد إلا ناقصاً؛ أي: لا يكتفي بالمرفوع بعده ويحتاج إلى حبر» ويا حالصا لإفادة معنى 
القاربة؛ مثل قوله تعالى: ل قَمَالِ لاء القَؤم لا يَكادود يَْعَهُودَ حَدِيًا 4[النساء: 78]. 

2- أوشك : وهي كذلك يأ منها المضارع (أوشَك : يُوشك)» وصرفوا منه كذلك راسم فاعل)؛ مثل قول 
الشاعر: فإك موشك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوادي 

ویکون ئها اة فعية فعليًا مضارع» ا اقترانه ب(أنْ) ؛ كقولك: (أوشك زد أن يصل)» والشّاهد قول 
التاعر: ولو سشعل التادن الراب لأؤشكوا ‏ إذا قيل هاتوا أن لوا وعنعوا ٠٠‏ 

وقد لا يقترن كما في قول الشاعر  :‏ بُوشك مَنْ فر من ميته تي بَعْض غراته يُوافِفُها 

والفعل (أوشك) قد يأتي أحياناً تاماًء أي: يكتفي بالمرفوع بعده ؛ وتتمٌُ به فائدة الكلام» ويتحقّق ذلك 
ات جيءَ الفعل فيه مسنداً إلى مصدر مؤۆل من (أنْ) والفعل المضارع؛ نحو قوله *& : (ريُوشك أن ن تَدَاعی 
عَليْحمْ ال مه کا داع لاا إل قَصعَتهًا)) ؛ الفعل (يوشك) في الحديث؛ فع تام مرفوعً» مُفيدٌ للمقاربةء 
ران تدعي): ٿي تأويل مَصدَرٍ في حل رفع فاعل؛ وتقدير الكلام: (يوشك تَدَاعِي الأمم عليكم)؛ أي: اقرب 
ذلك الأمر. 

إغراب : ((بوشك أن تاع علي الأمم.. ب حن يكون الفعل رأوشك اماد 

يُوشك : فعل مضارٌ (تام) يفيد المقاربة» مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 


اَن تَداعی :أن حرف مصدري ونصب مبني على على السكون» وتداعی: فعل مضارع منصوبُ ب(أنٰ) وعلامة 
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نصبه الفتحة المقدرة على آخحره» منع من ظهورها التعذر. والمصدر المؤؤل من (أنْ) ا ا 
وتاي 

الكلام : (يُوشك تَدَاعي الأمم عليكم). 

عَلَيكمٌ: على: حرف حر مبني على السكون» وركم): ضمير متصل مبني على السكون ق محل اسم جرور 
ب(علی). 

امم : فاعل للفعل (تداعى) مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 

3 كرب : وهو فعل حامد؛ لا يأ منه إلا الماضي» ويْكتب بفتح الراء كثيراً» وكسرها قلياء وخحبرها كذلك 
لا يكون إلا جملة فعليةء فعُلها مضارع» يَعلّْب عدم اقترانه برأنْ)» مثل قولك: (كرب المسافرٌ يصل)» وشاهد ذلك 
قول الشاعر: E‏ 

وقد يأتي مقتراناً برأنْ) على قلَة؛ ومنه وقول الشاعر : 

0 سخلا على الفا وذ کربت أغتاف أن ا ' 

والفعل (کرب) لا ناقصاً؛ غير تام؛ مثله مثل (کاد). 


a ا‎ 

وتسّى كذلك (أفعال الترحي)؛ وهي تفيد معنى الزحاء قي حصول الخبر» ويقصد بالزحاء (أو الترحي) الطمَعُ 
في ؤقوع الخبر لكونه محبوباًء لكته قد يُستعمَّل لإفادة الإشفاق أو الخوف من وقوع الخبر إن كان مكروهاً؛ ومن ي 
فتسمية هذه الأفعال بأفعال لحي إا هو على سبيل التغليب» وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: # وَعَسَى أن 
روا شيا وُو حير لخم وَءَ ع أن وا شيا وغو هر لك وال بعلم اة ل تعر 4ات : 216]: 
فجملة (عسى) الأولى عبارة عن طمع في ؤقوع ما هو حبوب» والثانية عبارة عن الإشفاق ما هو مكروة. 

1- عسّى : وهو فع حامد؛ لا يُستعمَل إلا ماضياً» وخبره أيضاً يكون جلة فعلية فعلها مضارع؛ غالباً ما 
يقترن برأن)» مثل قوله تعالى: # عَسى ربكم أن يقر عَنكُمْ سَيَايِكُمْ )[التحرم: 08[ ]. # عسی ےا رک ۾ أن 
یرمک #[الإسراء: 08]. ومذهب جهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من (أنْ) إلا تي الشعر؛ كما قي قول 
الشاعر : عَسى الكرب الذي اُمسيٿ فيه يکو وراءَءُ َرَج قريب 
وقول الآحر : عسی فرج يأتي به الله له له کل يوم في خلیقته اهر 

ويقلٌ جي حبرها لفظاً مغرداً؛ ومن شواهد ذلك قول رؤبة : 

أكترّت في العَذلِ ملحا دائماً لا كيرد إِنْ عَسيث صائِمَا 


- شرح: ذوو الأحلام: يقصد ذوو العقول» السّجْل: اللو » تقطّعا : تتقطعا. 
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والفعل (عسى) قد يأتي تاماً؛ يكتفي مرفوعه» ويفيد الزحاء؛ كما تي قوله تعالى: ‏ وَعَسى أن تَكرهُوا شيئ 
وَهُو حير لحم 4[البقرة: 216]؛ ففي الآية : 

-عسى : فعلٌ تام مبؤع على الفتح المقدّر» مُفيد للإحاء. 

أن تكرهوا : في تأويل مصدر» في محل رفع فاعل. 

2- حَرّى : وهو -أيضاً- فعلٌ حامد؛ لا يُستعمّل إلا ماضياًء وحبره أيضاً يكون جلة فعلية فعلها مضارع؛ 
يجب أن يقترن برأن) قي جميع الحالات؛ وأمثلة ذلك: (حرى زي أن يقوم). 

والفعل (حری) مثله مثل (کاد) و(کرب)؛ لا ياق إِلاً ناقصاً. 

3 إخلَوْلق : هو فعل فيد الترحي؛ معنى (عسى)» وهو -أيضاً- فعلّ حامد؛ لا يُستعمل إلا ماضياًء وخبره 
أيضاً يكون جلة فعلية فعلها مضارع؛ يجب أن يقترن برأن) ني جميع الحالات؛ وأمثلة ذلك قوهم: (اخلولقتِ 
الما آل ع 

والفعل (اخلولق) قد يأتي تاماً؛ كما في قولنا: (اخلولق أن تحبُوا من عاداكم)؛ معنى: عسى أن تحبوا من 
عاداکم. 
اقتران الخبر ب(أن) وتجرُدُه منها 
ڪڪ 
a Ss‏ 
واجب الاقتران جواز 8 والتجرد ممتنع الاقتران. وواجب التجرد 
(حَری» اخلولق) e‏ (جيع أفعال الشروع) 
كثير الاقتران قلیل الاقتران 
(أوشك» عسی) (کاد» کربَ) 


فائدة : التقصُ و التمام 

احتمال (التقص) (التمام) لا يكون إلا مع الأفعال الثلاثة (أوشك » عسى » اخلولق) ؛ ولثميّر رالَقص) 
و(التمام) فيهاء نتبع القواعد التالية : 

1-إذا ولي الفعل التاقص اسم مرفوعٌ وبعده الخبر» وفعل الخبر يتضمّن ضمير يعود على هذا الاسم؛ فلا يجوز 
إلا التقص؛ كما في قولنا: ( عسى الفرج أن يأيٍ). 
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2-إذا ولي أحد الأفعال القابلة للتقص والتمام » فِعْل مُقترنٌ برأنْ) » وفاعله ضمي مستترء فالفعل مع (أن) 
في تأويل مصدر ني محل رفع فاعل» ولا يجوز غير هذا الوحه؛ ومثال ذلك قوله تعالى: # عَسَى أن ينعا أو 
تخد وَلَدَا ‏ [يوسف: 21]. 

والذي يحول دون وجه التقص؛ أنه لا يوحَدٌ اسم ظاهرٌ مرفوع يَصلَح أن يكون اسماً هذه الأفعال» متقدماً عن 
ا لخيرء أو متأخراً؛ ولذا لزم التّمام. 

3-إذا ولي (أنَ) والفعل» اسم ظاهر؛ كما ق قولنا: (عسى أن يأ الفرَجٌ) حاز لنا إعرابان؛ هما: 

الأؤل : (الفرج) فاعل مرفوعٌ للفعل (يأ)» ورأن) والفعل: ي تأويل مَصدر قي حل رفع فاعل للفعل التام 
(عسى)» وهذا رأي آبي علي الشلوبين (ت645ه). 

التاني : (الفرج) : اسم (عسى) مؤخر» وفاعل (يأق) ضمير مستتر يعود على (الفرج)؛ المتأحر لفظا المقدم 
رتبة» والمصدر امول قي محل رفع حبر مقدّم» وهذا رأي كل من: المبرد (رت285ه)» السيرافي (ت368ه)» 
الفارسي رت 377م '. 

وتظهر فائدة هذا الخلاف ق التثنية والحمع والتأنيث : 

فتقول على مذهب المبرّد وغيره- (عسى أن يقوما الژيدان) و(عسى أن يقوموا الڙيدون) و(عسى أن يقمْنَ 
الهنداث) ؛ فتأتي بضمير في الفعل ؛ لان الظاهر ليس مرفوعاً به؛ بل هو مرفوعٌ ب(عسى). 

وعلى رأي الشلّؤبين يجب أن تقول: (عسى أن يقوم الريْدان)» ورعسى أن يقوم الزيدون) و(عسى أن تقوم 
الهنداث) ؛ فلا تأ في الفعل بضمير؛ لأنّه رَقَحَ الاسم الظاهر الذي بعده. 

E OG 
: يقول ابن مالك (ت672ه) ني ألفيته‎ 
بعد عىسى الق أؤْشڭ قد برذ غئَی رن يَفْعَل) عَنْ ان هذ‎ 

أي: قد يكتفي الفعلْ من هذه البحموعة بمصدر مول يكون فاعلاً » ولا يحتاج إلى خبر بعده» ويكون الفعل 

على هذا تاماً » والمراد ب" ثانٍ" هنا هو الخبر. 
E O‏ 

ج - أفعال الشروع : وأشهرها : طفق > جعل » انشا » علق » أحَذّ » هب » شرع ... إڂ. 

وهي کل فعلِ دل على البدء والشروع في الخبر» وقد بلع با بعضٌ العلماء أربعين فعلا ويشترط في هذه 
الأفعال أن يكون خحبرها جملة فعلية » فعلها مضارع» وعتنع اقتران خحبرها برأنْ)؛ مغل قولنا: شرع حال يقرأ)؛ 


ˆ - ينظر: شرح ابن عقیل: 130. 
۶ - ينظر: همع الهوامع › للسيوطي: 131/2ء وحاشية الصبان : 267/1. 
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وعلَّة امتناع ذلك أن هذه الأفعال تدلْ على الشروع في العمل في الحال» ورأن) ا الفعل للاستقبال. 
وشواهد ذلك من القرآن الكرم؛ قوله تعالى : # وَطَمِمًا يخْصِمًان عَليْهمَا من وَرّق اة »[طه: 121]. 
طفق محا بالسُوقٍ وَالأَعْنَاق #[ص: 33]» ومن الشعر؛ قول الشّاعر: 


رع و 


نشا رذق أنواي' ويضرئني أبَعْدَ سين عِنْدِي تَبْتغى الأَدَبا 

وقول الآحر  :‏ أراك عَلِفت تَظلمْ من أحزنا ‏ وظلم الحار إذلال احبر 

وهي كلها لا ى إا ناقصة؛ مثلها مثل: (کاد» کرب» حری). 

إعراب : رش حال يقرأ) و راشا رذق أنواي) 

شرع : فعلٌ ماضٍِ ناقص؛ من أفعال الشروع» مبني على الفتح الظاهر على آخره. 

حالدٌ : اسم شرع» مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 

يقرا : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره» والفاعل ضمير مستتر تقديره "هو "» 
والحملة الفعلية (يقرأً) ي محل نصب خبر ل "شرع '. 

شا : فعلٌ ماضٍ ناقص» من أفعال الشروع» مبني على الفتح الظاهر على آخره» وامه ضمير مستار جوازاً 
تقدیره (هو). 

رذق : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره» والفاعل ضمير مستتر حوازاً تقديره 
(هو)» والحملة الفعلية (عزق) تي محل نصب خبر الفعل الناقص (أنشا). 

نوبي : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع ظهورها اشتغال امحل 
بالحركة المنسبة للياءء وهو مضاف» وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. 


- في رواية أخرى للبيت : (أضحى يمزق أثوابي...). 


